
 القاهــرة – لا يمكن اعتبار اســــتثمار 
لانتشــــار  المســــلمين  الإخــــوان  جماعــــة 
فايــــروس كورونــــا، بهــــدف الضغط على 
الأول  النمــــوذج  هــــو  المصريــــة  الدولــــة 
لاستثمار التنظيم للكوارث والأزمات، فلقد 
كان كاتب هذه السطور قبل استقالته من 
التنظيــــم في مايــــو 2011، عضوا مختصا 
بالإعــــلام في لجنــــة الأزمة التي تشــــكلت 
فــــي أعقــــاب انتشــــار فايــــرس أنفلونــــزا 
الطيور عام 2006، ثــــم أنفلونزا الخنازير 
في العام 2008، وكان يُشــــرف عليها أمين 
عام التنظيــــم وقتها محمود عزّت، ونائب 
المرشــــد الهــــارب حاليــــا، وللتاريــــخ فإن 
قدرتي على فهم حقيقة هذه اللجنة لم تكن 
واضحة وقتهــــا، لأن عزّت لم يكن القيادي 
الذي يسعى لتصدر شأن عام، بل كان من 

حراس هيكل التنظيم الداخلي.
غير أن قراءة المشــــهد التنظيمي بعد 
الخروج منه، باتت تشير إلى أن الإخوان 
صدّروا أمين عام التنظيم بصفتين الأولى 
العلمية، أســــتاذ علــــم الكائنــــات الدقيقة 
التنظيميــــة،  والثانيــــة  والفايروســــات، 
بحيــــث تتيح لــــه الأخيرة تحريــــك قواعد 
التنظيم الجغرافية والفنية لنشــــر الذعر 
وعــــدم الثقة فــــي نظام الرئيس الأســــبق 
حسني مبارك، بينما تُخول الصفة الأولى 
للتنظيــــم تقديم نفســــه للغــــرب والخارج 
باعتبــــاره يملــــك مــــن الجهوزيــــة لإدارة 

الأزمات ما لا تملكه الدولة المصرية.

لهذا كان التكليــــف التنظيمي الموجه 
هو تخصيص قســــم على موقــــع التنظيم 
الرســــمي الــــذي كنــــت رئيســــا لتحريره 
لاســــتقبال التجارب والاقتراحات، بحيث 
يتــــم تجميعهــــا وتصنيفها إلى أقســــام.

كل  علــــى  وقتهــــا  الإجــــراء  تعميــــم  وتم 

مواقــــع التنظيــــم الفرعيــــة بالمحافظات، 
وكذا بمكاتــــب نواب الإخــــوان في برلمان 
عام 2005، والذين بلــــغ عددهم 88 عضوا، 
وتعقــــب ذلــــك عمليــــة تجميــــع مركزيــــة 
للمعلومــــات والبيانــــات الــــواردة من كل 
الجمهوريــــة، ورفعهــــا إلى لجنــــة الأزمة 
التي يديرها محمود عزت، ويتشــــارك في 
عضويتها عدد من أعضاء مكتب الإرشاد.
لقد كُلفت مــــن إدارة التنظيم بالإعداد 
لعدد من المؤتمرات الصحافية، كان أولها 
فــــي أحد أكبر فنادق القاهــــرة المطلة على 
النيل، في حين تقرر أن يكون الثاني بمقر 
مكتب الإرشــــاد بالمنيل في 6 مارس 2006، 
بعدمــــا تنبهت الســــلطات الأمنية متأخرا 

لخطورة المؤتمر الأول.
فضح خطاب المتحدثين هدف الإخوان 
مــــن المتاجرة بالكــــوارث التــــي يمكن أن 
تهدد مصر، وتحويلها إلى موســــم رواج 
تنظيمي تؤكد الجماعــــة عبره حضورها 
وتبث سموم الفتنة بين جموع المواطنين، 
وهــــو ما عبّــــرت عنه إبان أزمــــة أنفلونزا 
الطيــــور، كلمة القيادي ســــامي طه عضو 
مجلس نقابة الأطبــــاء البيطريين، والتي 
اتهــــم فيها الحكومة بأنها ارتكبت العديد 
من الأخطاء فــــي التعامل مع كارثة مرض 

أنفلونزا الطيور في البلاد.
أكــــد الإخوان أن الجهــــود التي بذلها 
قطاع البيطرة داخل الإخوان والمؤسسات 
الاجتماعيــــة الأخــــرى تفوق مــــا قامت به 
الدولــــة والمواطنــــون لاحتواء آثــــار هذا 

المرض.
حرصت قيادات التنظيم في مؤتمرها 
بمقر مكتب الإرشــــاد بمنيل الروضة يوم 
6 مــــارس 2006، علــــى إبراز دعم الشــــعب 
فــــي مواجهــــة الكوارث التــــي لا تعبأ بها 
الحكومــــة، وهو ما كان ســــببا في بطش 

النظام بها.
تؤكــــد هذه النمــــاذج أن خطاب الفزع 
التنظيمي، قادر حــــال تكامل حركة أذرعه 
الإعلاميــــة العامة مع القاعــــدة المجتمعية 
على إشــــاعة حالــــة من الفــــزع العام لدى 
عموم المواطنين، وتتعانق معها خطابات 
تســــفيه لقــــدرات الإدارة علــــى مواجهــــة 

الكوارث.
اســــتبق الإخوان تسليط الضوء على 
فايروس كورونا، إذ شــــهد شهر مايو من 
العام 2014، حملة تنظيمية تؤكد انتشــــار 
المرض فــــي مصر، كان ذلــــك بالتزامن مع 
الإعلان عن الاشــــتباه في حــــالات إصابة 

بكورونــــا في الســــعودية، وهــــو ما ارتآه 
التنظيــــم وقتها فرصة مواتيــــة للنيل من 
نظامــــي الحكم فــــي القاهــــرة والرياض، 
الأمر الذي حمل تكليفا إلى وسائل الإعلام 
الإلكترونية  واللجان  الرسمية  التنظيمية 
المنتشــــرة فــــي شــــعب التنظيــــم بالقطر 
المصــــري، يطالبها بالتســــويق لانتشــــار 
المرض في مصر وســــط تكتم شديد، وكان 
الهدف نشــــر الفــــزع باســــم كورونا قبيل 
تنصيــــب الرئيــــس عبدالفتاح السيســــي 

رئيسا للجمهورية.
بدأت حملة الإخوان بالمنطقة المركزية 
القاهــــرة، عبر ما عنوانــــه ”إصابة طباخ 
بفنــــدق شــــهير علــــى النيــــل بفايــــروس 
كورونــــا“، مــــا يســــوق لمخاطــــر الوبــــاء 
المحتمــــل، ويمثّل رســــالة تحذيرية لقطاع 
الســــياحة الذي كان يعاني كســــادا كبيرا 
حينهــــا، وما يؤكد ذلك محطة الشــــائعات 

التالية.
الآن عــــادت الآلــــة الإعلاميــــة التابعة 
للإخوان لتروّج على نطاق واسع لانتشار 
الوبــــاء في مصر، مســــتغلة بعض الأرقام 
المغلوطــــة التي نشــــرتها بعض الصحف 
الغربيــــة، ومتجاهلة تمامــــا الأرقام التي 
أعلنتها وزارة الصحة المصرية بالتنسيق 

مع منظمة الصحة العالمية.

بعد مرور ســــت ســــنوات على الحملة 
الأولى، عــــاود كورونا الظهور في الصين، 
وتصاعــــدت حالــــة الاســــتنفار العالمي في 
مواجهته مع توالــــي الأخبار عن الوفيات 
فــــي دول مختلفة، واشــــتباه بإصابات أو 
حســــم له في عــــدد من دول العالــــم، الأمر 
الذي دفــــع الإخوان إلى إعــــادة فتح ملف 
اســــتثمار الأوبئة من جديد، ليكونوا أوّل 
من يعلن عن وصوله إلى مصر، مع التأكيد 
أن ذلك يتم وســــط تكتم إعلامي ورســــمي 

عالي المستوى.
تؤكد المصادر التنظيمية أنه، وبمجرد 
بــــدء انتشــــار فايــــروس كورونــــا، دشــــن 
التنظيم الإخواني حملة ظاهرها مواجهة 
خطر تفشــــي الوبــــاء، وباطنها اســــتثمار 
الحدث بهدف إحــــداث خلخلة في صفوف 
المواطنين، وكســــر حاجز الثقــــة في إدارة 
الدولة، ولا يتوقف استثمار تفشي الوباء 
عالميا عند حــــدود مصر، بل تجاوزها إلى 
اســــتهداف مباشــــر للدول ذات الخصومة 

المباشرة مع التنظيم.
أما بخصوص مصر، فبحسب المصادر 
التي تحدثت مع كاتب هذه السطور، وضع 
التنظيــــم إطــــارا عاما حاكما لاســــتخدام 
فايروس كورونا، كســــلاح إعلامي ضاغط 
على وعي المواطنين، وكونه أداة للتشكيك 

فــــي قدرة الدولــــة على مواجهــــة الأخطار 
المتوقعة حال تفشــــي الفايروس، وتوصي 
الحملــــة التنظيميــــة بأن يتــــم الربط بين 
تتابع الأوبئة وانتشــــارها وبين تصرفات 

الحكومة.

تشــــير المعلومــــات إلــــى أن التنظيــــم 
الإخوانــــي يديــــر حملاتــــه لنشــــر الفــــزع 
باســــم كورونا متجــــاوزا أذرعه الإعلامية 
التقليديــــة، إذ عممــــت المكاتــــب الإداريــــة 
للمحافظــــات المصريــــة تكليفــــا علــــى كل 
الشُــــعب، والشــــعبة هــــي أصغــــر وحــــدة 
جغرافيــــة بالتنظيــــم وتماثــــل الحــــي في 
التكليف  ويطالــــب  الإدارية،  التقســــيمات 
التنظيمــــي بتشــــكيل فريقين للسوشــــيال 
ميديا بكل شــــعبة لا يقل عن 5 إخوة مع 5 

أخوات للعمل بالمضامين اليومية.

ما يعنــــي أن أصغر وحــــدات التنظيم 
الجغرافية بــــدأت في تشــــكيل فريقين من 
الذكور والإناث عددهما الأدنى 10 عناصر، 
بينما يمكن أن يزيد ليستوعب كل أعضاء 
الوحدات التنظيمية، وتصلهم عبر البريد 
الإلكترونــــي مضامــــين صاغهــــا التنظيم، 
ليقــــوم كل فريــــق بتســــويقها فــــي نطاقه 

الإلكتروني.
ولا يتوقــــف هــــذا التســــويق عند حد 
الفعل الإلكترونــــي، إذ تؤكد خطة الحملة 
الإخوانيــــة ضــــرورة أن يتــــم الربــــط بين 
التســــويق لمضامــــين الحملــــة الخاصــــة 
باســــتثمار انتشار فايروس كورونا، وبين 

الفساد والتخلف في مصر.
وتتــــم متابعــــة الأرقــــام المتزايدة عبر 
جدول أســــبوعي للتأكد من تنفيذ القواعد 
التنظيميــــة، وعــــادة مــــا تكــــون دوائــــره 
هي الدوائــــر الطبيعية لحركــــة الأعضاء، 
فيمــــا يركز التنظيم على الحوار المباشــــر 
والتفصيلي أســــبوعيا مع عشرة أفراد من 
عموم المئة الذين تم استهدافهم وتفاعلوا 
مع حوار العضو التنظيمي، ليتم ترقيتهم 
إلــــى ”الربط العــــام“، والمقصــــود بهم من 
تلقوا الأفكار التنظيميــــة وتفاعلوا معها، 
ويمكــــن تطوير العلاقة معهــــم ليخضعوا 

تدريجيا لبرامج التجنيد.

عداء للدولة لا يتوقف 

العبدالعبدالجليل الشرنوبي
كاتب مصري

الإخوان.. تاريخ من تسخير الأوبئة للنيل من النظام المصري
خطاب إخواني يشيع فزعا جماعيا ويشكك في قدرة الدولة

العداء التاريخي الذي تكنه جماعة الإخوان للدولة يمكن تلمســــــه من خلال 
محطات كثيرة، لم تر فيهــــــا الجماعة ضيرا في الخلط بين النظام والوطن، 
ولم تتردد في اســــــتغلال أي حدث أو صعوبة لضرب النظام الذي تعاديه. 
ولذلك لم يكن مستغربا أن تتسارع الحملات الإخوانية في مصر من أجل 
إشــــــاعة حالة فزع جماعي لدى المواطنين من فايروس كورونا، ثم التشكيك 

في قدرة الدولة على تخطي الأزمات.

القرار الإيراني بإغلاق المزارات الشــــــيعية المقدســــــة في مشهد وقم تفاديا 
ــــــار غضب عدد كبير من المتشــــــددين الذين  لانتشــــــار فايروس كورونا، أث
ــــــررات الإغلاق لا يمكن أن تكون عــــــذرا لانتهاك حرمة  ــــــروا أن كل مب اعتب
المزارات. وهو تفاعل أشــــــر على وجود حالة مجتمعية ودينية متفشية نجح 

النظام الإيراني في تأصيلها وتثبيتها طيلة عقود.

التنظيم الإخواني دشن 

حملة ظاهرها مواجهة خطر 

الوباء، وباطنها استثمار 

الحدث بهدف كسر حاجز 

الثقة في إدارة الدولة

خطاب الفزع التنظيمي 

قادر، حال تكامل حركة 

أذرعه الإعلامية مع القاعدة 

المجتمعية، على إشاعة 

الخوف لدى المواطنين

متشددون شيعة يقتحمون مقامات إيران تحديا لإغلاقها بعد كورونا

شـــيعة  متشـــددون  شـــق  طهــران –   
فـــي إيـــران طريقهم إلى باحـــات مزارين 
رئيسيين تم إغلاقهما بسبب مخاوف من 
تفشي فايروس كورونا الجديد، حسب ما 
ذكرت وســـائل الإعلام الإيرانية، الثلاثاء، 
في الوقت الذي استمرت فيه الجمهورية 
الإســـلامية فـــي كفاحها للســـيطرة على 
أســـوأ تفشـــي للمرض في منطقة الشرق 

الأوسط.
ويأتـــي ما يقارب تســـع حـــالات من 
أصـــل 10 حـــالات مـــن مجمـــوع 17 ألف 
حالـــة للفايـــروس الجديـــد المؤكـــدة في 
جميع أنحاء الشـــرق الأوســـط من إيران، 
حيث نفت الســـلطات طيلة الأيام الماضية 
خطر تفشـــي المـــرض. ونفّذ المســـؤولون 
الآن فحوصات جديدة للأشـــخاص الذين 
يحاولون مغادرة المـــدن الكبرى قبل عيد 
رأس الســـنة الفارســـية، عيـــد النوروز، 

الجمعة، لكنهم ترددوا في عزل المناطق.
وأعلنـــت إيـــران قبل يومـــين إغلاق 
المـــزارات والمراقـــد الدينية فـــي مدينتي 
مشهد (شمال شرق البلاد) مركز محافظة 
خراســـان رضـــوي ثاني أكبـــر مدينة في 
إيران بعـــد طهران، وفي قـــم الواقعة في 
جنوب محافظة طهران. إلا أن هذا القرار 
لم يعجب عددا من المواطنين الذين عمدوا 

في  إلى كســـر بـــاب مرقـــد ”معصومـــة“ 
مدينة قم، تعبيرا عن اعتراضهم لإغلاقه، 
وعرفت مدينة مشـــهد التـــي تضم العديد 
من المـــزارات والمراقـــد المهمة بالنســـبة 
للشـــيعة، مظاهر مماثلة من رفض القرار، 
وذلك بعد اعتراضات ســـابقة لرجال دين 
أخرت إغلاق تلك المراقد في وقت ســـابق، 
على الرغـــم من ارتفاع أعـــداد الإصابات 
بفايـــروس كورونا في البـــلاد، فضلا عن 

عدد الوفيات.
ومســـاء الاثنين، اشـــتبكت الشـــرطة 
الإيرانية مـــع المحتجين على إغلاق مرقد 
الإمام الرضا في مشهد، بعد كسر الأبواب 

والحواجز.
إدارة  مـــرکز  أدان  المقابـــل،  وفـــي 
الحوزات العلمية في إيران، في بيان تلك 
التصرفات بحسب ما أفادت وسائل إعلام 
محلية الثلاثاء. واعتبر أن ”إغلاق المرقد 
أمر صعب ومؤلم، ولكن لا شيء يمكن أن 

يكون عذرا لانتهاك حرمته“.
وفي وقـــت متأخـــر من ليـــل الاثنين 
الماضي، اقتحمت حشـــود غاضبة باحات 
ضريـــح الإمـــام الرضا في مدينة مشـــهد 
ومزار فاطمـــة المعصومة فـــي مدينة قم. 
عادة ما تصلي الحشـــود هناك 24 ساعة 
فـــي اليوم، ســـبعة أيـــام في الأســـبوع، 

وتلامس الضريح وتقبلـــه. لكن هذا أثار 
قلق المســـؤولين الصحيـــين، الذين أمروا 
لأســـابيع رجال الدين الشـــيعة في إيران 

بإغلاقها.
وقـــال أحـــد رجـــال الدين الشـــيعة، 
صائحـــا، في ضريح مشـــهد فـــي مقطع 
فيديو نشـــر علـــى الإنترنـــت ”نحن هنا 
لنقـــول إن طهـــران مخطئة تمامـــا للقيام 
بذلك!“. وانضم إليـــه آخرون في الترديد 
”وزيـــر الصحـــة مخطـــئ فـــي فعـــل ذلك، 

والرئيس مخطئ في فعل ذلك“.

المفارقـــة أن المواطنـــين لا يتجـــرؤون 
علـــى نقد النظام علانيـــة، إلا حين يتعلق 
الأمـــر بالمراقـــد الشـــيعية المقدســـة، ما 
يمتلك  يجعلهم يشـــعرون بـــأن ”النقـــد“ 

بعض الوجاهة تحميهم من التبعات.
وذكرت وســـائل الإعلام الحكومية أن 
الشـــرطة قامت بتفريق الحشود في وقت 

لاحق. 
ومعهد  الدينية،  الســـلطات  ووصفت 
قـــم البـــارز، المظاهـــرة بأنهـــا ”إهانـــة“ 
للضريح فـــي بيان، داعيـــة المؤمنين إلى 

الاعتمـــاد على ”الحكمـــة والصبر“ طوال 
فترة الإغلاق.

يشـــار إلـــى أن الأضرحـــة الإيرانية 
تجذب الشـــيعة من جميع أنحاء الشـــرق 
الأوســـط للحج، مما يســـهم على الأرجح 
في انتشـــار الفايروس فـــي جميع أنحاء 
المنطقة. وكانت المملكة العربية السعودية 
أغلقـــت فـــي وقت ســـابق أقـــدس مواقع 

الإسلام خوفا من انتشار الفايروس.
روحانـــي،  حســـن  الرئيـــس  وقـــال 
الثلاثـــاء، بعـــد عمليات إغـــلاق المزارات 
الدينية، ”إن روحنا أقرب إلى القدّيســـين 
أكثـــر مـــن أي وقـــت مضـــى“. وأضـــاف 
”الابتعـــاد الجســـدي هـــذه الأيـــام عـــن 
العتبات المقدّسة والأماكن المباركة بسبب 
الاحتياطات الصحيّة جعل القلوب أقرب 
إلى هذه الأماكن أكثر من أي وقت مضى“.
وأفاد التلفزيون الرســـمي بأن إيران 
نشـــرت فرقا لفحـــص المســـافرين الذين 
يغادرون المدن الرئيسية في 13 محافظة، 
بما في ذلـــك العاصمة طهران. لكن إيران 
لديهـــا 31 محافظة والســـلطات لم تتخذ 
خطـــوة لتأمين البلاد كمـــا هو الحال في 

دول حليفة مثل العراق ولبنان.
تتحقـــق الفرق مـــن درجـــات حرارة 
المسافرين وسترسل الأشخاص المصابين 
بالحمى إلى مراكز الحجر الصحي. تحث 
إيران الناس على البقاء في منازلهم، لكن 

الكثيرين تجاهلوا هذه الدعوات.
وقـــال المتحدث باســـم القضاء، غلام 
حســـين إســـماعيلي، الثلاثـــاء، إن إيران 
فيما يبدو من مســـاعيها للحد من انتشار 
الفايروس، أفرجت عن 85 ألف سجين في 

إجازة مؤقتة. وقال إن ذلك يشـــمل نصف 
جميع السجناء المرتبطين بقضايا الأمن، 
دون أن يخـــوض فـــي تفاصيـــل أخـــرى. 
ودعـــت الدول الغربية إيـــران إلى إطلاق 
ســـراح مواطنـــين مزدوجـــي الجنســـية 
وغيرهـــم ممن يُعتقـــد أنهـــم محتجزون 

كأوراق مساومة في المفاوضات.

وكان مـــن بـــين المفرج عنهـــم محمد 
حســـين كروبـــي، نجـــل زعيـــم المعارضة 
مهدي كروبي، الذي ظل في الســـجن لمدة 

شهرين تقريبا.
وكشـــف قرار إغلاق المزارات المقدسة 
في إيران، وما صحبه من غضب شـــعبي 
ومـــن تصريحات رســـمية، وجـــود أزمة 
سياســـية ومجتمعيـــة مركبـــة، فاقمهـــا 
الســـلوك الإيراني الرســـمي في التعاطي 
مع هذه الأزمة أو قبلها، وهي أزمة تشـــي 
بدورها بوجود حالة متفشـــية من الجهل 
ساهم النظام نفسه في صنعها وتأبيدها 
داخـــل فئـــات المجتمـــع. وهو ما يفســـر 
إصرار الكثير من المتشددين على اقتحام 
المـــزارات الدينية رغم أن قرار الغلق نابع 

من ضرورات صحية أكيدة.

المواطنون لا يتجرؤون على 

نقد النظام إلا حين يتعلق 

الأمر بالمراقد الشيعية، ما 

يشعرهم أن النقد يمتلك 

وجاهة تحميهم من التبعات

المراقد قبل الصحة

الأربعاء 2020/03/18
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